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عملية تجميل للاقتصاد السعودي

الكـاتب : جمال خاشقجي
تاريخ الخبر: 2016-03-19

الاقتصاد السعودي في حاجة إلى عملية تجميل، فهو غير متناسق، مثقل بالدهون في
بعـض جسـده إلـى درجـة التشـوه، رشيـق فـي منطقـة أخـرى، لذلـك لا بـد مـن عمليـات جراحيـة

لشفط تلك الدهون التي تثقله وتشوه محياه الجميل في قطاعات أخرى.

يبـدو أن الدولـة فـي صـدد إجـراء تلـك العمليـة، فقبـل أيـام صـدر قـرار لـم تنتبـه إليـه الصـحف،
يقضي بسعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف المحمولة. بالطبع الخبر غير مهم إذا كان القرار
معنياً فقط بهذا القطاع، الذي لا يمثل نسبة مهمة في الاقتصاد الوطني، فالعاملون فيه
لا يتجاوزون 20 ألفاً، وبضعة آلاف أقل من المستثمرين، ولكن إذا كان كما يتردد في أروقة
وزارة العمل والتخطيط، فإنه «البداية» لسعودة قطاع التجزئة بالكامل، فهذا سيعمل فرقاً
هــائلاً فــي بنيــة الاقتصــاد الســعودية، وبيئــة العمــل ومحفزاتــه، بــل ســيغير تفاصــيل الحيــاة
الاجتماعيــة للمــواطن بتقليــص المــدن، وتخفيــف الازدحــام، وتنظيــم ساعــات العمــل، واختفــاء
مئات الآلاف من المتاجر الفائضة عن الحاجة، والتي جعلت مدينة كالرياض تفوق مدن العالم
في نسبة الأمتار المخصصة للتجارة، بالنسبة إلى عدد السكان. هذه حال تشوه هائلة حان
الـوقت للاعتـراف بهـا وإجـراء جراحـة لاسـتئصالها، ولكنهـا سـتؤدي إلـى تلـك الجملـة البغيضـة
التــي يكرههــا بالتأكيــد الاقتصــاديون فــي وزارتــي الماليــة والتخطيــط: «انكمــاش الاقتصــاد»،

ولكن هل هذا سيء للاقتصاد الكلي السعودي؟

الاقتصــادي الســعودي والكــاتب برجــس الــبرجس يــرى أن المملكــة فــي حاجــة إلــى اقتصــاد
إنتــاجي يحررهــا مــن الاعتمــاد المبــالغ فيــه علــى النفــط، الــذي يعــاني الآن وســتظل معانــاته
قائمة سنوات عدة، مع توافر فائض في الإنتاج يصل إلى بليون برميل خلال السنوات الثلاث
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المقبلة على الأقل. إنه يريد زيادة في الناتج القومي، وكذلك خطة ماكينزي التي ينتقدها
تريـد الأمـر ذاتـه، ولكـن متـاجر التجزئـة والخـدمات والمطـاعم المـدارة والمتملكـة مـن أجـانب لا
تصـب فـي تلـك الزيـادة، التـي تنعكـس فـي قـدرة المملكـة علـى تنويـع مصـادر دخلهـا ليخـف

اعتمادها على النفط، إنها أصلاً ليست مصادر دخل.

فـي ظـل معطيـات سـوق النفـط يكـون الانكمـاش الحـل المناسـب، إذ سـيخفف أيضـاً مـن أعبـاء
دعم السلع ومعيشة بضعة ملايين من البشر لا يضيفون ناتجاً إلى الاقتصاد الوطني، لا في
شكـل ضرائـب ولا تصـدير، مـا يسـتوجب أن كـل المعطيـات تشيـر إلـى ضـرورة تكيـف الاقتصـاد مـع
سعر برميل نفط منخفض، وحتى لو حصلت المعجزة وعادت أسعار برميل النفط إلى الثمانين
دولاراً لتغطـي كلفـة حاجـات الدولـة الأساسـية، وهـي رواتـب المـوظفين التـي بالكـاد تتـوافر
بســعر البرميــل الحــالي، الــذي يحــوم حــول الثلاثيــن دولاراً، ليتــوجه مــا فوقهــا إلــى مشــاريع
التحــول الــوطني والقطــاع الخــاص. فعلينــا الاتعــاظ بتجربــة الطفرتيــن، طفــرة الســبعينات فــي
القـرن المـاضي، وطفـرة العشريـة الأولـى مـن هـذا القـرن، التـي فتحـت شهيتنـا لإنفـاق مـن لا
يخشـى الفقـر، فلا نكـرر خطأهمـا، ونتبـع سـياسة نـبي اللـه يوسـف الاقتصاديـة المرويـة فـي
دِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ هَا الصِّ كتابه الحكيم: «يُوسُفُ أَيُّ
سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ * قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ
ا تَأْكُلُونَ * ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ مَّ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ
ـا تُحْصِـنُونَ * ثُـمَّ يَـأْتِي مِـن بَعْـدِ ذَلِـكَ عَـامٌ فِيـهِ يُغَـاثُ النَّـاسُ مَّ يَأْكُلْـنَ مَـا قَـدَّمْتُمْ لَهُـنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّ

وَفِيهِ يَعْصِرُونَ».

فلكـي تكـون كـل أعوامنـا ممـا يغـاث النـاس فيهـا ويعصـرون علينـا رفـع قرشنـا الأبيـض ليومنـا
ــا ــاً مــا نفعلــه الآن، إذ يمضــي اقتصــاد المملكــة مســتقراً، بفضــل قروشن الأســود، وهــو تقريب
البيضــاء التــي تفيــض علــى تريليــوني ريــال، ولكــن انخفــاض أســعار النفــط والتزامــات الدولــة
عظمـت تشـاؤم الاقتصـاديين خوفـاً عليهـا، مـا لـم تحصـل عمليـات ترشيـد وإصلاح بنيـوي فـي
الاقتصـاد، وهـو مـا يبـدو أن ولـي ولـي العهـد الأميـر محمـد بـن سـلمان منكـب عليـه، مـن خلال
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، الذي يضم وزراء وخبراء يديرون ويخططون لأخطر

تحدٍّ يواجه المملكة.

اشتهــر د. برجــس بمقــالته المفصــلية «خطــة مــاكينزي 246» التــي قــد تكــون أكثــر المقــالات
انتشـاراً وقـراءة العـام المـاضي، إذ تـداولها السـعوديون بالبريـد الإلكترونـي ورسائـل «واتـس
آب» وأضحــت حــديث المجــالس، والجيــد أنهــا لــم تغضــب أحــداً. وغيــر الجيــد، أنــه لــم يــرد أحــد أن
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يوضـح مـا إذا بـالغ الـدكتور فـي تشـاؤمه، مـا يشـي بـأن مخـاوفه التـي أوضحهـا فـي المقالـة
حقيقية وتستدعي الاحترام والمناقشة. وقد تواصل معه كثير من المسؤولين يطلبون رأيه،

ولكنه يريد شفافية أكثر وحواراً أكثر صراحة حول هذا التحدي الكبير.

أهم ما جاء في مقالته هو الجملة الآتية: «وزارة التخطيط والاقتصاد أوكلت مهمة إعداد
خطة المملكة العربية السعودية ما بعد النفط، التحول إلى الاستثمار والإنتاجية، إلى شركة
مــاكينزي الاســتشارية، التــي اعتمــدت خطــة (2-4-6) وهــي ترمــز إلــى: (2) أي مضاعفــة حجــم
اقتصاد المملكة في 15 عاماً ليصل إلى 6 تريليونات ريال، وترمز الـ (4) إلى أن القطاع الخاص
سيســتثمر 4 تريليونــات دولار، أي 15 تريليــون ريــال خلال الـــ 15 ســنة المقبلــة ليوّلــد 6 ملاييــن

وظيفة للسعوديين، وهي الرمز الأخير (6)».

يعتقد برجس البرجس بأن شرط ماكينزي لمضاعفة حجم الاقتصاد بضخ 15 تريليون ريال في
الاقتصاد كي يستطيع توفير 6 ملايين وظيفة للسعوديين، مستحيل! وهو محق في ذلك،
فاحتياط المملكة يزيد بقليل - قبل السحب الحالي منه - على 2.6 تريليون ريال، وموجودات
القطاع الخاص في الداخل والخارج لا تزيد على 3.5 بليون، واحتمال أن تأتي استثمارات أجنبية

لتغطية الفرق هو أكثر من مستحيل، فما الحل؟

هذا سبب آخر كي تكون عملية «كمش الاقتصاد» بيد الدولة لا بيد عمرو، لنعيد النظر في
الأولويات. أيهما أهم، أن تحقق المملكة رقماً متقدماً بين اقتصادات الدول النامية، وتحتفظ
بموقعها بين مجموعة الدول الـ 20 الذي تفخر به، والذي يعتمد في حقيقته على أسعار
النفط المرتفعة، وبين توفير حياة سعيدة ووظيفة لمواطنيها؟ أعتقد بأن الأولوية يجب أن
تعطى للخيار الثاني سياسياً واقتصادياً معاً، فتوفير بيت، وتعليم جيد، ورعاية صحية، وحياة

سعيدة أفضل من أرقام نلوّح بها ولا تنعكس على حياة المواطن.

لعـل حتـى د. برجـس سـيختلف معـي هنـا، إذ إن «الانكمـاش» عبـارة لا يحبهـا الاقتصـاديون كمـا
ذكرت، فهو يريد اقتصاداً إنتاجياً تصديرياً يكون موازياً لدخل النفط الذي لا يريد أحد أن يكون
المصدر الأساس للدخل، ولكن كيف سنحقق ذلك الاقتصاد في ظل المعطيات السابقة، ومع

حال التشوه التي يعيشها الاقتصاد الحالي؟

ليكـن انكماشـا موقتـاً، أو لنقـل تصـحيحاً لواقـع السـوق حتـى تتحقـق معادلـة «خلـق الوظـائف
للسعوديين» لا «خلق الوظائف فقط»، وبعدما تستقر هذه المعادلة، وتترسخ ثقافة العمل
بيننـا، وتظهـر طبقـة عماليـة وتجاريـة سـعودية، وتسـتعيد موقعهـا بوصـفها طبقـة وسـطى
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محركة للتنمية، فنتوسع بعد ذلك إلى ما نشاء، وكي لا نكون كالكريم الذي أطعم ضيفه
وأهلك أهله.
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